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أعلنــت الســلطات الإيطاليــة مــؤخرًا وصــول قرابــة  آلاف مهــاجر في يــوم واحــد إلى جــزيرة لامبيــدوزا
يبــة مــن السواحــل التونســية – أي مــا يعــادل إجمــالي عــدد الســكان المحليين – ويُنقــل المهــاجرون القر

الذين يصلون إلى لامبيدوزا بانتظام إلى جزيرة صقلية لتخفيف الازدحام هناك.

قبــل ذلــك، أظهــرت أحــدث بيانــات وزارة الداخليــة الإيطاليــة أن نحــو  مهــاجرًا عــبر البحــر
يبًا ضعف الرقم المتوسط بشكل إجمالي وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الحاليّ، وهو ما يمثّل تقر
المســجل في الفــترة نفســها مــن العــام ، في المقابــل هنــاك رقــم كــبير لأشخــاص بــدأوا الرحلــة ولم
كثر من ألفي شخص يصلوا إلى السواحل الإيطالية، فوفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة توفي أ
هذا العام في أثناء عبورهم من شمال إفريقيا إلى إيطاليا ومالطا، منهم أطفال صغار ورضع وكبار

سن.

أرقــام مفزعــة تــبين حجــم الكارثــة الــتي يتعــرض لهــا المهــاجرون في رحلتهــم نحــو السواحــل الشماليــة
للمتوسط، لكن هذه الأرقام تنقصها أرقام أخرى لمهاجرين غير نظاميين ماتوا في الصحراء الإفريقية

الكبرى في رحلتهم من الجنوب إلى الشمال.
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ــدول ــا في البحــر، فيمــا تتجاهــل ال ــى أعــداد المفقــودين والضحاي ــا مــا يجــري تســليط الضــوء عل غالبً
والمنظمات الإنسانية ضحايا الهجرة في الصحراء الكبرى، الذين يقدرون بعشرات الآلاف، ما دفعنا في

“نون بوست” إلى الكتابة عن هذه الرحلة المميتة، ضمن ملف “الصحراء الكبرى”.

يخ الهجرة في الصحراء عبر التار
تُعرف وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، المهاجر بأنه أي شخص ينتقل أو انتقل عبر حدود دولية أو
داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت

الحركة طوعية أو غير طوعية، وماهية أسباب الحركة ومدة الإقامة.

والهجـرة ليسـت وليـدة اليـوم، فمنـذ الأزمنـة الأولى والبشريـة في حالـة تحـرك وتنقـل، فبعـض النـاس
يــق ينتقلــون لأســباب اقتصاديــة، ومنهــم مــن يهــاجر لأســباب اجتماعيــة، وكثــيرون يختــارون هــذا الطر
كاديميــة، فيمــا يختــار عــدد منهــم الهجــرة لأســباب إنسانيــة، هربًــا مــن الصراع أو لأســباب تعليميــة وأ

الاضطهاد أو الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان.

اعتبارًا من يونيو/حزيران ، قُدر عدد المهاجرين الدوليين بنحو  مليونًا على مستوى العالم،
يــر الهجــرة العالميــة لعــام  الصــادر عــن المنظمــة يــادة  مليــون عــن عــام ، وفقًــا لتقر بز

يبًا من العمال المهاجرين. الدولية للهجرة، وكان الثلثان تقر

هذه الأرقام تخفي خلفها مسارات كثيرة للهجرة، وهذا ليس مكانًا للحديث عن جميعها، بل سنركز
على الهجرة عبر الصحراء الكبرى فحسب، فهي ظاهرة قديمة لا يمكن فهمها إلا في سياق الخليط

الجغرافي والثقافي والاقتصادي المتشابك بشكل وثيق.

ــدول الصــحراء الكــبرى إلى إنشــاء دول مســتقلة تتقــاطع ــات مــا بعــد الاســتعمار الأوروبي ل أدت ترتيب
حدودها مع القبائل والعشائر والمجموعات العرقية، وهذه الأخيرة تشكل أقلية سياسية واقتصادية

محرومة تقع على أطراف الصحراء.

يخيًــا، أولــت الحكومــات القليــل مــن الاهتمــام للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لهــذه المنــاطق تار
ومجتمعاتها، وفي حالة مالي وليبيا، أثارت الحكومات القبائل والعشائر المختلفة ضد بعضها البعض،

وهو ما دفع أفرادًا كثر من هذه المجتمعات إلى الهجرة.

دفعت التغيرات المناخية أيضًا، العديد من الصحراويين إلى الهجرة، فالتحديات المناخية في المنطقة،
مثــل التبــاين في هطــول الأمطــار والجفــاف الــدوري والتصــحر المتزايــد، فرضــت الهجــرة المســتمرة علــى

سكان المنطقة.

وأدت الهجـرات الداخليـة وعـبر الحـدود بين المجتمعـات في جميـع أنحـاء الصـحراء الكـبرى إلى تخفيـف
الصــدمات الــتي يتعــرض لهــا الأهــالي هنــاك، خاصــة الســاكنين في صــحراء دول مــالي والنيجــر الذيــن



يتانيا وليبيا. فضلوا الاستقرار في العديد من المرات بالدول المجاورة كالجزائر وبوركينا فاسو ومور

ليبيا والجزائر.. دول المقصد الجذابة
تنطلق أبرز الهجرات من النيجر ومالي وتشاد إلى ليبيا والجزائر، فقد كانا من بلدان المقصد الجذابة
بشكل خاص بسبب اقتصادهما القوي، وتمتعهما بثروات باطنية ومدخرات مالية كبيرة مكنتهما

من بناء اقتصادات قوية، رغم أنها هشة.

ية على مر السنين بين جنوب الجزائر وشمال مالي، وشهدت عبور العديد تطورت العلاقات التجار
من التجار الماليين والعمال الموسميين الحدود الجزائرية للعثور على عمل هناك، لصعوبة الوضع في
الصــحراء الماليــة، وأضفــت حكومتــا البلــدين الطــابع الرســمي علــى هــذه الهجــرة مــن خلال اتفاقيــات

ثنائية شرعت حرية التنقل بين البلدين.

يوصل المهربون وتجار البشر المهاجرين غير النظاميين إلى المدن الساحلية
بواسطة شاحنات متهالكة عبر طرق ترابية غير ممهدة

بـرزت ليبيـا في عهـد معمـر القـذافي كدولـة مسـتقبلة وراعيـة للأفارقـة بفضـل احتياطياتهـا النفطيـة الـتي
تعدّ الأكبر في إفريقيا، وقد اجتذبت الثروة النسبية للبلاد منذ فترة طويلة المهاجرين بحثًا عن عمل،

وفتح القذافي أبواب البلاد ضمن سياسته الخاصة بالوحدة الإفريقية.

سمحت ليبيا بدخول المواطنين الأفارقة البلاد دون تأشيرات بين عامي  و، نتيجة ذلك
توافد الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى إلى ليبيا بأعداد كبيرة من أجل العمل في الزراعة والبناء

وغيرها من الأعمال الهشة.

مسارات الهجرة
في العقود الأخيرة، لم تعد ليبيا والجزائر دولتي استقرار يفضلهما للأفارقة، نتيجة عدم الاستقرار الأمني
هناك، وأصبحتا دولتي ممر نحو البر الأوروبي، وأضيفت لهما تونس والمغرب، فالهدف عند المهاجرين

الآن الوصول إلى أوروبا وليس شمال إفريقيا.

منذ نهاية التسعينيات، عرفت المنطقة تدفق أعداد متزايدة من المهاجرين القادمين من بلدان ساحل
ــم البحــر المتوســط أو ــومترات عــابرة الصــحراء الكــبرى ث ــد هــذه الهجــرة لآلاف الكيل الصــحراء، إذ تمت
الأطلسي، لتصــل إلى القــارة الأوروبيــة، وقــد اتخــذت هــذه التــدفقات البشريــة مــن البلــدان المغاربيــة

محطّات عبور للوصول إلى هدفها الرئيسي، أوروبا الغربية.



تتعدّد مسارات الهجرة غير النظامية داخل الصحراء الكبرى نحو السواحل الشمالية للبحر المتوسط،
فـالبعض يبـدأ مغـامرته مثلاً مـن أغـاديس شمـال النيجـر وبدرجـة أقـل مـن غـاو شمـال مـالي، وفيهمـا

يتجمع مهاجرو النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

يتجمع غالبية المهاجرين غير النظاميين القادمين من تلك المناطق في مدن الجنوب الليبي على غرار
القطرون وأم الأرانب وسبها ومرزق وأوباري، وهناك يلجأون إلى العمل اليدوي لعدة أشهر وأحيانًا

لسنوات للحصول على المال اللازم لإكمال بقية الرحلة إلى أوروبا.

ثمة فئة أخرى من المهاجرين تختار الذهاب إلى تمنراست أو ورقلة في صحراء الجزائر، وقد شهدت
هاتــان المــدينتان تــدفق أعــداد كــبيرة مــن المهــاجرين، بعــد أن عرفتــا تحــولات عمرانيــة وتنمويــة كــبيرة
أهلتهمـا لتكونـا منطقتين جـاذبتين للهجـرة، إذ تحتاجـان إلى أعـداد كـبيرة مـن اليـد العاملـة خاصـة في

مجال البناء والتعمير والفلاحة، وهي المجالات التي يعزف أبناء المدينة عن العمل فيها.

يتجــه المهــاجرون غــبر غــاو وأغــاديس إلى جنــوب ليبيــا والجــزائر ســيرًا في جماعــات صــغيرة برفقــة أحــد
المهرّبين، غالبًا يكون من الطوارق على متن السيارات ذات الدفع الرباعي أو الشاحنات القديمة أو

مال في بعض المرات.
ِ
حتى على الج

بعد الوصول إلى مدن الجنوب الليبي، يبدأ التحضير للجزء الثاني من المغامرة، أي انتقالهم من المدن
الحدودية بالجنوب إلى مدن الشمال الساحلية، وتتم العملية بشكل فردي أو جماعي، حيث تتكفل

المليشيات المسلحة بإيصالهم إلى مدن الشمال الساحلية بمقابل مالي.

يوصل المهربون وتجار البشر المهاجرين غير النظاميين إلى المدن الساحلية بواسطة شاحنات متهالكة
بــون في الغــالب تــابعين لمليشيــات مســلحة أو تحــت حمايــة عــبر طــرق ترابيــة غــير ممهــدة، ويكــون المهر

مليشيات معينة يدفعون لها إتاوات نظير الحماية.

أمـا المرحلـة الثالثـة والأهـم في مسـار الهجـرة عـبر ليبيـا، حيـث يتجمـع المهـاجرون في أمـاكن تجميـع علـى
الساحل الليبي في مزا واستراحات بمدن الخمس والقربوللي وطرابلس وصبراته وزوارة وبنغازي

وسرت حتى يكتمل العدد لبدء رحلة قوارب الموت.

نفس الحالة تتكرر في الجزائر، فبعد الوصول إلى ورقلة ثم تمنراست، يبدأ المسار نحو مدينة غرداية
فــأدرار ثــم الحــدود المغربيــة، للوصــول في الأخــير إلى السواحــل الشماليــة للبلاد أو السواحــل الجنوبيــة

المطلة على جزر الكناري.

المهاجرون غير النظاميين لا ينطلقون نحو البر الأوروبي من الجزائر وإنما من ليبيا والمغرب، وتتشابه
عمليـــة الهجـــرة في كلا البلـــدين، فعنـــدما يحين وقـــت المغـــامرة النهائيـــة، يـــدفع المهـــاجر ثمـــن الرحلـــة
ــز ــدًا عــن مراك ــذي عــادة لا يكــون بعي ــم يصــعد إلى الســيارة الــتي ســتقله إلى الشــاطئ ال للمهــربين ث
التجميع، قبل الوصول إلى الشاطئ بدقائق ينزل الجميع من السيارة، فعليهم متابعة الرحلة سيرًا
على الأقدام ليجدوا في انتظارهم زوارق مطاطية تتكفل بنقلهم إلى المركب المخصص لرحلة العبور إلى



الضفة الأخرى من المتوسط أو المحيط الأطلسي.

في السنوات الأخيرة، تراجعت الهجرة من السواحل الليبية والمغربية نحو السواحل الأوروبية، نظرًا
للصــعوبات الأمنيــة في ليبيــا وتشديــد المراقبــة الأمنيــة في المغــرب، فــاضطر آلاف المهــاجرين الأفارقــة إلى

خلق طريق جديد ووجدوا في تونس مقصدهم.

بعــد الوصــول إلى ليبيــا أو الجــزائر، يواصــل المهــاجرون الأفارقــة القــادمون مــن الصــحراء الرحلــة نحــو
الجنوب التونسي ومن ثم نحو المدن الساحلية خاصة صفاقس التي تعتبر أبرز مدن الانطلاق نحو

الساحل الأوروبي الجنوبي.

وسجلت السواحل التونسية في الأشهر الأخيرة، تضاعف أعداد المهاجرين المنطلقين منها نحو أوروبا،
مـا دفـع السـلطات الأوروبيـة لإبـرام اتفاقيـات تلـزم السـلطات التونسـية بالتصـدي للمهـاجرين مقابـل

الحصول على بعض المساعدات التنموية.

خطر محدق طوال الرحلة
مثلت الهجرة للعديد من الأشخاص المقيمين في الصحراء الكبرى صمام أمان، فمن خلالها يهربون
مـــن الحـــروب والبطالـــة والتغـــيرات المناخيـــة وانعـــدام الاســـتقرار الســـياسي والاجتمـــاعي والاســـتبداد

والانتهاكات التي تطالهم، وفي ظنهم أن رغد العيش ينتظرهم في بلدان الشمال.

يســتغرق التحضــير لهــذه المغــامرة وقتًــا طــويلاً، فــالأمر ليــس ســهلاً، إذ يتطلــب تمــويلاً كــبيرًا بــالنظر إلى
يــة لغالبيــة المهــاجرين، ويضطــر غالبيــة المهــاجرين للعمــل في أعمــال شاقــة أو الظــروف الاقتصاديــة المزر

الاقتراض من الأهل والأصدقاء لتوفير ثمن الرحلة الذي يتراوح بين  إلى  يورو.

يمثل هذا المبلغ كلفة النقل تدفع للمهربين أو رسوم ورشاوى على طول مسار الرحلة، وفي بعض
الأحيان لحراس الحدود، أو للبدو أو المجموعات المسلحة المنتشرة في كامل الطريق، هذا دون اعتبار
ثمــن الرحلــة مــن سواحــل ليبيــا أو تــونس أو المغــرب نحــو السواحــل الأوروبيــة الــتي تتكلّــف عــادة نحــو

 يورو.

يختار المهاجرون مسارات طويلة لتجنب السلطات الرسمية، لكنهم في الوقت ذاته يعرضون أنفسهم
لمخاطر عديدة، وسبق أن خلص تقرير جديد لمنظمة “بوردر فورنزكس” (Border Forensics)، إلى
يبًا للبقاء على قيد الحياة عند عبور الصحراء من النيجر إلى أن المهاجرين ليس لديهم أي فرصة تقر

ليبيا.

كثر بعدًا وفتكًا، ومنذ تطبيق قوانين مراقبة الحدود عام ، أجُبر المهاجرون على اتخاذ مسارات أ
وفقًــا لشركــة بــوردر فــورنزكس، مــا أدى إلى وفــاة المئــات وفقــدان آثــر آلاف المهــاجرين غــير النظــاميين في

الصحراء الكبرى.



في سنة ، اعتمدت نيامي قانونًا يجعل نقل واستضافة المهاجرين غير قانوني، ما دفع المهربين
للبحــث عــن طــرق جديــدة بعيــدة عــن الطــرق الرئيســية وأقــل وضوحًــا للســلطات، مــا ضــاعف عــدد

القتلى، وإن كانت لا توجد أرقام رسمية تعطي الرقم الحقيقي للضحايا من المهاجرين.

كبر للجفاف، فالعديد منهم يموتون نتيجة نفاد يكون المهاجرون في الصحراء ضحايا للمرض وبصفة أ
المياه الصالحة للشرب منهم وعدم إيجاد أي مورد مائي في الصحراء القاحلة والسلطات تصل إليهم

بعد فوات الأوان.

البعض الآخر يكون ضحية لارتفاع درجات الحرارة الشديدة أو الرياح العاتية والعواصف الرملية، أي
ضحايا مناخ الصحراء الكبرى القاسي، فالبقاء لأيام طويلة في العراء وتحت أشعة الشمس الثاقبة له

أن يربك القدرات الجسدية للمهاجر غير النظامي، ويتسبب في موته.

هنــاك جــزء كــبير مــن المهــاجرين يكونــون ضحايــا عصابــات الجريمــة المنظمــة المنتــشرة في أغلــب منــاطق
الصحراء الكبرى، فضلاً عن التنظيمات الإرهابية الناشطة بقوة في تلك المنطقة، وقد تم رصد وفاة

المئات على يد هذه التنظيمات المسلحة.

العديــد مــن الجثــث تختفــي تحــت الرمــال شيئًــا فشيئًــا، وتبقــى مدفونــة هنــاك للأبــد، خاصــة أن
الســلطات الرســمية لا تــولي اهتمامًــا كــبيرًا لهــؤلاء المهــاجرين، فغالبًــا هــي الــتي تــدفعهم للهجــرة بغيــة
التخلــص منهــم، لكــن في بعــض المــرات يمكــن للعواصــف الهوائيــة أن تكشــف الجثــث، فتكشــف عــن

أجساد جافة، انكشفت فجأة بفعل حركات الرمال، وفق بوردر فورنزكس.

ووفقًا للوكالة التابعة للأمم المتحدة، ارتفع عدد المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل خلال الأشهر
الأربع الأولى في شمال النيجر بنسبة % في عام ، وخلال ذلك العام، قالت المنظمة الدولية
كثر من  ألف مهاجر في المنطقة، ويقولون إن الأرقام ستستمر في النمو في للهجرة إنها ساعدت أ

عام  أيضًا.

دفــع هــذا الأمــر المنظمــة الدوليــة للهجــرة، إلى انشــاء ســبعة مراكــز عبــور علــى طــول طــرق الهجــرة في
منطقـتي أغـاديس ونيـامي مـن أجـل تقـديم المساعـدة للمهـاجرين المسـتضعفين، وغالبيـة الأشخـاص
الذيــن تساعــدهم المنظمــة الدوليــة للهجــرة يأتــون مــن مــالي وغينيــا ونيجيريــا وسيراليــون، لكــن مــن

الصعب على أي من هذه المراكز تلبية جميع الاحتياجات بشكل كاف، في ظلّ تزايد الأعداد.

حــتى مــن كتــب لــه النجــاة ووصــل إلى بلــدان شمــال إفريقيــا (ليبيــا وتــونس والجــزائر والمغــرب) فــإن
سلطات تلك الدول، غالبًا ما تدفع المهاجرين الأفارقة غير النظاميين مرة أخرى إلى الصحراء، وقد

عايننا ذلك مؤخرًا في تونس والجزائر بصفة خاصة.

كل وشراب وفي العراء تتعمد السلطات في تونس والجزائر خصوصًا طرد المهاجرين إلى الصحراء دون أ
وذلك بعد تجريدهم من ممتلكاتهم، لدفعهم إلى مغادرة البلاد، ما أدى إلى وفاة عشرات المهاجرين

بين الكثبان الرملية للصحراء الكبرى.



يهلك عشرات المهاجرين يوميًا في عرض المتوسط والأطلسي، لكن هناك أعدادًا أخرى لا يتحدث عنها
الإعلام كثيرًا ولا المنظمات الإنسانية، وهم ضحايا الصحراء الكبرى، إذ يسجل يوميًا عشرات الموتى من
المهــاجرين في هــذه الصــحراء القاســية لكــن دون أن تتــدخل الســلطات المحليــة ولا الدوليــة بالشكــل

المطلوب لوقف هذه المجازر بحق المهاجرين.
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